
 الله جل جلالھ 
لَ ما یجَِبُ على الإنسانِ مَعرِفتھُ ھو أن یعرِفَ اللهَ عزَّ وجلَّ   .إنَّ أوَّ

ُ وَاسْتغَْفِرْ لِذنَْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِینَ  ﴿:قال اللهُ تعالى فاَعْلمَْ أنََّھُ لاَ إِلھََ إلاَِّ �َّ
  ].19محمد:  [ ﴾وَالْمُؤْمِناَتِ 

 .)1(العِلمِ قبَْلَ القوَلِ والعمََلِ) من صحیحِھ: (فبدأَ بالعِلْمِ)قال البخُاريُّ في (بابِ 
وقال ابنُ القیمِِّ مُعلَِّقاً على ھذه الآیةِ الكریمةِ: (فالعِلمُ بوحدانیَّتِھ تعالى وأنَّھ لا إلھَ إلاَّ  

لا ھو: مطلوبٌ لذاتِھ، وإن كان لا یكُتفى بھ وَحْدَه، بل لا بدَُّ معھ من عبادتِھ وَحْدَه 
بُّ تعالى بأسمائِھ وصِفاتِھ  شریكَ لھ، فھما أمرانِ مَطلوبان لأنفسُِھما؛ أن یعُرَفَ الرَّ

وأفعالِھ وأحكامِھ، وأن یعُبدََ بموجِبھِا ومقتضاھا، فكما أنَّ عِبادتھَ مَطلوبةٌ مرادةٌ 
 .)2(لذاتھِا، فكذلك العِلمُ بھ ومَعرِفتھُ)

من مات    (( :سولُ الله صلَّى اللهُ علیھ وسلَّموعن عثمانَ رَضِيَ اللهُ عنھ قال: قال ر
 .)3())وھو یعَلمَُ أنَّھ لا إلھ إلاَّ اللهُ، دَخَل الجنَّةَ 

حُ النبيُّ صلَّى اللهُ علیھ وسلَّم فضَْلَ العِلمِ بكَلِمةِ التَّوحیدِ،  في ھذا الحدیثِ یوضِّ
ةِ والموتِ على ذلك، وضِدُّ العِلمِ: الجَھلُ، وھو الذي أوقع أھلَ  الضَّلالِ مِن ھذه الأمَُّ

 .)4(في مُخالفةِ معناھا، وترَْكِ العمََلِ بمُقتضاھا
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، مغروزٌ في النَّفسِ البشََریَّةِ   .إنَّ وجودَ الله عزَّ وجلَّ أمرٌ فِطْريٌّ
یَّتھَُمْ وَأشَْھَدَھُمْ عَلىَ  ﴿: قال اللهُ تعالى-  وَإِذْ أخََذَ رَبُّكَ مِن بنَِي آدَمَ مِن ظُھُورِھِمْ ذرُِّ

 ]172  الأعراف:[ ﴾بلَىَ شَھِدْناَأنَفسُِھِمْ ألَسَْتُ بِرَبكُِّمْ قَالوُاْ 
دُ -أي: اذكُرْ   حین استخرجَ ربُّك ذریَّةَ بني آدَمَ؛ بعَضَھم من ظھورِ بعَضٍ،    -یا مُحمَّ

رَھم على توحیدِه، فقال لھم:   وأخرَجَ جمیعَ ذلك من صُلبِ آدَمَ؛ لیأخُذَ علیھم العھَدَ فقرَّ
 . )1(رْنا بذلكألسْتُ أنا خالِقكَم ومَعبوُدَكم؟ فقالوا: قد أقرَ 

ا خلقََ  : ((وعن أبي ھُریرةَ رَضِي اللهُ عنھ قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علیھ وسلَّم لمََّ
یَّتِھ إلى یومِ   اللهُ آدمَ مَسحَ ظَھرَه، فسقطََ مِن ظَھرِه كُلُّ نسََمةٍ ھو خالِقھُا مِن ذرُِّ

 .) 2())القیامةِ 
یقولُ اللهُ : ((عنھ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علیھ وسلَّم قالوعن أنسَِ بنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ 

تعالى لأھوَنِ أھلِ النَّارِ عَذاباً یومَ القیامةِ: لو أنَّ لك ما في الأرضِ مِن شَيءٍ، أكنتَ 
تفَتدَِي بھ؟ فیقولُ: نعم، فیقولُ: أردتُ منك أھوَنَ من ھذا وأنت في صُلبِ آدَمَ: ألاَّ  

 .)3())فأبیتَ إلاَّ أن تشُرِكَ بي تشُرِكَ بي شیئاً،
ِ وَلاَ ینَْقضُُونَ  ﴿: وقال ابنُ عاشور في تفسیرِ قوَلِھ تعالى الَّذِینَ یوُفوُنَ بعِھَْدِ �َّ

المرادُ بھ الإیمانُ الذي أخذه اللهُ على الخَلْقِ، المشارُ إلیھ ]: (20الرعد: [ ﴾الْمِیثاَقَ 
ألَمَْ أعَْھَدْ   ﴿: ، فذلك عَھْدُھم ربَّھم. وأیضًا بقَولِھ...رَبُّكَ مِنْ بنَِي آدَمَ وَإِذْ أخََذَ : بقوَلِھ

،  60یس: [ ﴾وَأنَِ اعْبدُُونِي إنَِّھُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُبیِنٌ  إِلیَْكُمْ یاَبنَِي آدَمَ أنَْ لاَ تعَْبدُُوا الشَّیْطَانَ 
یعبدُوا غیره، فحصل العھدُ باعتبارِ إضافتِھ ، وذلك عَھدُ اللهِ لھم بأن یعبدُوه ولا ]61

إلى مفعولِھ وإلى فاعِلِھ. وذلك أمرٌ أودَعَھ اللهُ في فِطرةِ البشََرِ، فنشأ علیھ أصلھُم  
یَّتھُ، واستمَرَّ اعترافھُم � بأنَّھ خالقھُم. وذلك من آثارِ عَھدِ اللهِ. وطرأ علیھم   وتقلََّده ذرُِّ

أخذوا یتناسَون وتشتبَِھُ الأمورُ على بعضِھم، فطرأ علیھم بعد ذلك تحریفُ عَھدِھم، ف
الإشراكُ لتفریطِھم النَّظَرَ في دلائِلِ التوحیدِ، ولأنَّھ بذلك العھَدِ قد أودع اللهُ في فطرةِ 

ل وأسلم للدَّلیل،ِ ولكِنَّ المُشرِكین أعرضوا  العقُولِ السَّلیمةِ دلائِلَ الوحدانیَّةِ لِمن تأمَّ
ك العھدَ القائمَِ في الفطرة؛ِ فلا جَرَمَ أنْ كان الإشراكُ إبطالاً للعھَدِ ونقضًا وكابروا ذل

 . )4()﴾یوُفوُنَ بعِھَْدِ �َِّ ﴿ على جملةِ  ﴾وَلاَ ینَْقضُُونَ الْمِیثاَقَ  ﴿: لھ؛ ولذلك عُطِفت جملةُ 
  :وقال اللهُ سُبحانھَ- 



ِ شَكٌّ   ﴿  ]. 10إبراھیم:  [ ﴾فاَطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأْرَْضِ قاَلتَْ رُسُلھُُمْ أفَِي �َّ

؟! فإنَّ الفِطَرَ شاھدةٌ  قال ابنُ كثیرٍ: (ھذا یحتمَِلُ شیئینِ: أحدُھما: أفي وجودِه شَكٌّ
بوُجودِه، ومجبولةٌ على الإقرارِ بھ؛ فإنَّ الاعترافَ بھ ضروريٌّ في الفِطَرِ السَّلیمةِ... 

ِ شَكٌّ : قَولِھموالمعنى الثَّاني: في  دِه بوُجوبِ العِبادةِ لھ أفَِي �َّ ، أي: أفي إلھیَّتِھ وتفرُّ
؟! وھو الخالِقُ لجَمیعِ الموجوداتِ، ولا یستحِقُّ العبادةَ إلاَّ ھو وَحدَه لا شَریكَ لھ؛  شكٌّ

انِعِ، ولكِنْ تعبدُُ معھ غیرَه من الوَسائطِ ا  ةً بالصَّ لتي فإنَّ غالبَ الأمَم كانت مُقِرَّ
بھُم مِن اللهِ زُلفى  . )5()یظنُّونھا تنفعَھُم أو تقرَِّ

وعن عِیاضٍ المُجاشِعيِّ رَضِيَ اللهُ عنھ أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ علیھ وسلَّم قال فیما  
إنِّي خَلقتُ عبادي حُنفَاءَ كُلَّھم، وإنَّھم أتتَھْم الشیَّاطینُ فاجتالتَھْم  : (( یرویھ عن ربِّھ

مَت علیھم ما أحللَْتُ لھم، وأمرَتھْم أن یشُرِكوا بي لْ بھ  عن دینھِم، وحَرَّ ما لم أنَُزِّ
 .)6())سُلْطاناً

ما من : ((وعن أبي ھُرَیرةَ رَضِيَ اللهُ عنھ قال: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ علیھ وسلَّم 
سانِھ، كما تنُتجَُ  رانِھ أو یمَُجِّ دانِھ أو ینُصَِّ مولودٍ إلاَّ یوُلدَُ على الفِطرةِ، فأبواه یھَُوِّ

فِطْرَتَ   ﴿: ثمَّ یقولُ أبو ھُریرةَ   ))تحُِسُّون فیھا من جَدْعاءَ؟البھیمةُ بھَیمةً جمعاءَ، ھل 
ینُ الْقیَمُِّ  ِ ذَلِكَ الدِّ ِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلیَْھَا لاَ تبَْدِیلَ لِخَلْقِ �َّ  .)7(] 30الروم: [ ﴾�َّ

الأمُمِ إلاَّ عن شِرذِمةٍ قلیلةٍ  ولمْ یعُرَفْ التَّظاھُرُ بإنكارِ وُجودِ اللهِ تعَالى في تاریخِ 
 مُكابِرةٍ 

قال ابنُ تیمیَّةَ مُفنَِّدًا قَولَ من اشترََط النَّظَر والاستِدلالَ بالأقیسَِةِ العقَلیَّةِ؛ لحُصولِ 
تِھا، ولا قالھ أحدٌ من   ة ولا أئمَّ انِعِ: (لیس ھذا قولَ أحدٍ من سَلَفِ الأمَّ العِلمِ بالصَّ

والمرسَلینَ، ولا ھو قوَلُ كُلِّ المتكلِّمین، ولا غالِبھِم، بل ھذا قولٌ مُحدَثٌ في  الأنبیاءِ 
ة  الإسلامِ، ابتدعھ متكَلِّمو المعتزَِلةِ، ونحوُھم من المتكلِّمین الذین اتَّفقَ سَلفَُ الأمَُّ

ھم، وقد نازعھم في ذلك طوائِفُ من المتكَلِّمین من المُرجِئة،  تھُا على ذمَِّ وأئمَّ
، لا یجِبُ أن و انِعِ فِطْريٌّ ضَروريٌّ بدَیھيٌّ یعةِ، وغَیرِھم، وقالوا: بل الإقرارُ بالصَّ الشِّ

یتوقَّفَ على النَّظَرِ والاستِدلالِ، بل قد یقولون: یمتنَِعُ أن یحصُلَ بالقیاسِ والنَّظَرِ،  
ةِ وغَی وفیَّةِ وأھلِ الحدیثِ والعامَّ رِھم، بل قد اتَّفق  وھذا قولُ جماھیِر الفقُھَاءِ والصُّ



تھُا على أنَّ مَعرِفةَ اللهِ والإقرارَ بھ لا تقَِفُ على ھذه الطُّرُقِ التي   ة وأئمَّ سلفَُ الأمَُّ
 . )8(یذكُرُھا أھلُ طریقةِ النَّظَرِ)
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ودلتّ  ،وعجزت القلوب عن إدراك كنھھ ،أفي الله شك من عنت الوجوه لنور وجھھ 
 ،أشرقت لنور وجھھ الظلمات  ،الفطر والأدلة كلھا على امتناع مثلھ وشبھھ

ولا   ،لا ینام ،وصلحت علیھ جمیع المخلوقات ،واستنارت لھ الأرض والسماوات
وعمل  ، یرُفع إلیھ عمل اللیل قبل النھار  ،ویرفعھ ،یحفظ  القسط ،ینبغي لھ أن ینام
لو كشفھ لأحرقت سُبحُات وجھھ ما انتھى إلیھ بصره  ،حجابھ النور ،النھار قبل اللیل

 من خلقھ.   

ى وَقدَّرَ فھََدَى ، وَأعَْطَى كُلّ  أفي الله شك من عَلىَ العرَْشِ اسْتوََى ، من خَلقََ   فسََوَّ
شَيءٍ خَلْقھَُ ثمَُّ ھَدَى ،من أضَْحَكَ وَأبَْكَى، وَأمََاتَ وَأحَْیاَ ، وَأسَْعدََ وَأشَْقىَ ، وَأوَْجَدَ 
، وَأعَْطَى وَمَنعََ ، وَرَفعََ وَوَضَعَ .  مَنْ شَقَّ    وَأبَْلىَ ، وَرَفعََ وَخَفضََ ، وَأعََزَّ وَأذََلَّ

رَ النَّھَارَ عَلىَ اللَّیلِ وَاللَّیلَ عَلىَ النَّھَارِ ، مَنْ ھَدَى مِنْ   البِحَارَ ، وَأجَْرَى الأنَْھَارَ ، وَكَوَّ
مَائِرَ وَالأفَْكَارَ.  ضَلالةٍَ ، وَأنَْقذََ مِنْ جَھَالةٍَ ، وَأنَاَرَ الأبَْصَارَ ، وَأحَْیاَ الضَّ

وَى ، وَمُخْرِجَ الحَيِّ مِنَ المَیِّتِ وَمُخْرِجَ المَیِّتِ مِنَ الحَيِّ أفي الله شك فاَلِقَ الحَبِّ وَالنَّ 
، فاَلِقَ الإِصْباَحِ ، وَجَاعِلَ اللَّیلِ سَكَناً ، وَالشَّمْسَ والقمََرَ حُسْباَناً ، مَنْ جَعلََ لنَاَ النُّجُومَ 

 لِنھَْتدَِيَ بھَِا فِي ظُلمَُاتِ الْبرَِّ وَالبحَْرِ.   

شك مَنْ تسَُبِّحُ لھَُ السَّمَاوَاتُ بنِجُُومِھَا وَأبَْرَاجِھَا ، وَالأرَْضُ بسُِھُولِـــھَا  أفي الله 
وَفِجَاجِھَا ، وَالبِحَارُ بِأحَْیاَئھَِا وَأمَْوَاجِھَا ، وَالجِباَلُ بِقِمَمِھَا وَأوَْتاَدِھَا ، وَالأشَْجَارُ 

باَعُ فِي فلََ  اتُ وَاتھَِا ، وَالطَّیْرُ فِي وَكَناَتھَِا ، مَنْ تسَُبِّ بِفرُُوعِھَا وَثمَِارِھَا ، وَالسِّ حُ لَھُ الذَّرَّ
اتُ عَلىَ كِبرَِھَـا ، مَنْ تسَُبِّحُ لھَُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأرَْضُ عَلىَ صِغَ  رِھَا ، وَالمَجَرَّ

لأرَْضَ وَالسَّمَاوَاتِ العلُىَ  ،   وَمَنْ فِیھِنَّ ، وان مِنْ شَيءٍ إلاَِّ یسَُبِّحُ بِحَمْدِه. مَنْ خَلقََ ا
مَنْ لھَُ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأرَْضِ وَمَا بیَْنھَُمَا ، وَمَا تحَْتَ الثَّرَى ، مَنْ یعَْلمَُ  

رَ وَأخَْفىَ، مَنْ لھَُ الأسَْمَاءُ الحُسْنىَ ، مَنْ مَعَ عِباَدِهِ یسَْمَعُ وَیَرَى ، مَنْ أعَْطَى كُلّ   السِّ
 يءٍ خَلْقھَُ ثمَُّ ھَدَى. شَ 

وأحقُّ من   ،ھو الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لا ند لھ ولا ولد ، أحقُّ من ذكر
وأجود  ،وأرأف من ملك ،وأنصر من ابتغي ،وأحق من حُمد ،وأحق من عبد  ،شكر

وأعزّ من  ،وأكرم من قصُد   ،وأرحم من استرحم ،وأوسع من أعطى  ،من سئل
 أرحم بعبده من الوالدة بولدھا.   ،وأكفى من توُكل علیھ ،التجُئ إلیھ



ھو الملك لا شریك لھ والفرد فلا ند لھ كل شيء ھالك إلا وجھھ لن یطُاع إلا بإذنھ 
 ،،  أقرب شھید وأجل حفیظ ویعُصى فیغفر ،یطُاع فیشُكر ،ولن یعُصى إلا بعلمھ

 ،ونسخ الآجال ،وكتب الآثار ، خذ بالنواصيوأ ،، حال دون النفوسوأوفي بالعھود
وكل أحد إلیھ  ،والغیب لدیھ مكشوف ،والسر عند علانیة ،فالقلوب لھ مفضیة

 ملھوف. 

 ، وَلا إِلھََ غَیْرُكَ. اللَّھُمَّ جَلَّتْ قدُْرَتكَُ، وَتعَاَلتَْ حِكْمَتكَُ، وَتبَاَرَكَ اسْمُكَ، وَتعَاَلىَ جَدُّكَ 

 


